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إن اعتماد العلوم اللغوية على الأدلة  الملخص:    

والأقيسة واستنباط القواعد  لدليل قاطع على وجود 

  لأهمية 
ً
علاقة بين النحو والمنطق الأرسطي نظرا

الدراسات الفلسفية  في تفسير الكثير من  المقولات 

النحوية فقد تشبع نحاة الأندلس  في بداية حياتهم 

العلمية بالبحوث الفلسفية حيث اغترفوا في عهد مبكر 

وعلى الرغم من طبيعة  الأسس العامة لهذا العلم ،

الحياة الاجتماعية والسياسية المتدهورة إلا أن 

المؤرخين، سجلوا نشاط الحركة التعليمية، وازدهارها 

بفضل تشجيع ملوك الطوائف الذين قربّوا النحاة، 

ن الأصول النحوية ذات البعد وأجزلوا لهم العطاء،و م

التعليمي، العلة فهي عنصر هام في عملية الاستدلال 

 الحوار ووسيلة  في دراسة الظواهر اللغوية معتمدة على 

 التواصل بين المعلم والمتعلم ، كعامل أساس في ضمان

وإذا كان الغلو والإغراق والتفنن في التعليلات شأن أغلب 

س اكتفىوا بالتعليل الذي  نحاة المشرق فإن نحاة الأندل

يخدم اللغة ويحافظ على خصائصها التركيبية ويساهم   

 في بيان أسرارها البلاغية.

Résumé 

       La relation entre la philosophie 

et la grammaire arabe un des 

recherche qui a était  traité  par les 

grammairiens  en Andalousie depuis 

le (5em siècle hégire).   

Cette étude traite la culture  

éducative et didactique dans les 

œuvres. 

Le sujet de cette recherche et notre 

but est de connaitre les bases 
grammaticales dont les grammairiens 

andalouses et ibn- esseyed el batalyoussi 

a institue sa pensée et quelle sont les 

règles grammaticales qui unie les 

différents éléments et branches telle quel 

el -Ila chez les andalous qui a unie les 

notions  grammaticales avec les études 

théologiques en relevant les textes 

énonces qui indique ce la et en y 

déduisant des règles générales. 

El –illa chez ibn -e sseyed el 

batalyoussi a était  en plusieur 

catégories consiste les branches 

didactiques dans la grammaire arabe 

qui quelque soit les circonstances de 

création det des buts propres a donne 

des importantes conclusions. 

 ن قوله بداية:يمك ما

قبل أن نبحث عن الأصول النحوية لا بد 

من أن نشير إلى الخلاف القائم حول علاقة 

أصول النحو بالفلسفة والمنطق الأرسطي 

التي اعتمدها اللغويون متأثرين بالمنطق 

الأرسطي الذي وصل إلى العرب بفضل 

العلماء السريان وينفي آخرون  العلاقة 

الإعرابية دوالا  بقولهم: إذا كانت الحركات

على معانيها في اللغة العربية، فإن هناك 

علاقة لحركاتها الإعرابية بدلالة  لغات لا

معانيها, وأما وجوه الإعراب على مذهب 

الفلاسفة اليونانيين فالرفع عند أصحاب 

المنطق من اليونانيين واو ناقصة وكذلك 

الضم وأخواته المذكورة  والكسر وأخواته 

ناقصة  والفتح وأخواته عندهم عندهم ياء 

،فليقارن المقارن بين هذه  ألف ناقصة

المصطلحات النحوية الإعرابية لدى العرب 

واليونان فهل عساه أن يجد مصطلحات 

الخليل بن أحمد تشبه مصطلحات 

و الكثير من المسائل إلا  أنهما فى  1اليونان

 .2الأساس يختلفان كل الاختلاف 

وية على الأدلة إن اعتماد العلوم اللغ

والأقيسة واستنباط القواعد  لدليل قاطع 

على وجود علاقة بين النحو والمنطق 
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,فلا تكاد تخلو كتب التراث من 3الأرسطي

 الحـد"، "الرسم" , "الحال"و مصطلحات:"

  لأهمية  4هي مصطلحات فلسفية ،
ً
و نظرا

الدراسات الفلسفية  في تفسير الكثير من  

تشبع نحاة الأندلس   المقولات النحوية فقد

في بداية حياتهم العلمية بالبحوث الفلسفية 

حيث اغترفوا في عهد مبكر الأسس العامة 

لهذا العلم ،فتذكر كتب التراجم مصنفات 

تقوم على استقراء مفصل لمختلف الآراء 

النحوية مرتكزة على جوانب هامة كالقوة في 

الإقناع و الحوار و الجدل والقياس والتعـليل 

لإقناع وهي الأسس التي تقوم عليها وا

العملية التعليمية .يقول محمد الصادق 

 عفيفي:

"...كان الأندلسيون يحسون بنوع من 

التخلف عن المشارقة، ويحاولون دائما أن 

يعـوضوا ذلك بتأكيد تفوقهم رغم بعدهم، 

وسبقهم، ورغم عربيتـهم من هنا نراهم 

يتعصبون للغة حيث يُفتنون بعلم النحو 

.وقد تفـرد جيل 5يقتلونـه درسا وتأليفا "و 

منهم  اهتم بدراسة علم النحو والتأليف فيه 

هـ وابن  474منهم الأعلم الشنتمري  أذكر

السيد البطليوس ي ـ وأبو الحسين ابن 

هـ وأبو الحسن ابن الباذش 525الطراوة 

هـ وغيرهم ممن أضاءوا حياة الأندلس 525

احثين ا للبالتعليمية التي لا تزال حقلا خصب

و المتخصصين في إحياء تراث أهل المنطقة. 

لهذا جاءت هذه الدراسة محاولة الكشف 

عن الجوانب التعليمية و أبرز جوانبها 

الفكرية من خلال منهج كتابه "إصلاح 

الخلل الواقع في كتاب الجمل"، ففيه جسد 

ر صاحبه لعلوم العربية،  يقول 
ّ
فيه نظ

رابع الهجري محمد عيد :" أما في القرن ال

فقد اتخذت دراسة النحو واللغة طابعا 

ا تحول التعليم إلى علم واستبدل  علميا جادًّ

النقل بالتأليف وظهر التخصص في دراسة 

اللغة والنحو بدل الجمع من كل فن 

ونصادف أيضا كتاب النكت  4بطرف".

شرح على كتاب  هو للأعلم الشنتمري و

 سيبويه مذللا صعابه، وميسرا مشاكله،

،مع الإشارة   7ومحللا مسائله تحليلا واسعا

إلى جهود أبي الحسن ابن الباذش الغرناطي 

،وعلى الرغم من طبيعة الحياة  5هـ 525

الاجتماعية والسياسية المتدهورة إلا أن 

المؤرخين، وعلماء اللغة قد سجلوا نشاط 

الحركة التعليمية، وازدهارها بفضل تشجيع 

النحاة،  ملوك الطوائف الذين قربّوا

،وتذكر كتب التراجم  9 وأجزلوا لهم العطاء، 

أن صاحب كتاب إصلاح الخلل كان عالما 

باللغات والآداب، متبحرا فيها انتصب لإقراء 

علوم النحو، يجتمع إليه الناس وله يَدٌ في 

هـ: " 599العلوم القديمة يقول عنه الضبي 

وأثنى عليه  11إمام في اللغة والآداب"

بشكوال فقال:كان حَسَنَ  معاصروه كابن

ويقول عنه "   11التعليم جيّدَ التـلقين

.وقال 12تلميذه الفتح: "هو شيخُ المعارف،"

أيضا: "...وتأليفه في المشروحات وغيرها 

. و وصفه المقري بأنه أزخر 31صنوف،" 

"  41علماء الأندلس بحرا، وأوسعهم نحرا، . 

وإلى جمعهم علوم الدين واللغة، والفلسفة 

تضلعهم فيها تذكر كتب التراث أنهم و 

. و مَنْ ينظر في 15يجيدون قول الشعر ا
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تراجمهم يجد نفسه أمام عـلماء يُحسنون 

عَرْضَ موضوعاتِهم وأسلوبهم السهل، الخال 

من التعقيد مع براعة في التحليل 

. و يعد كتاب الجمل للزجاجي 14والتعليل

من أهم الكنب العليمية في الدرس اللساني 

عاصر  ولذلك فقد حَظي  بشهرة مدوية  الم

لدقتـه، ووضوح عبارته لدقائق النحو التي 

يحتـاجها الناشئة" يقول القفطي:" ...هو 

كتاب المصريين، وأهل المغرب، وأهل 

 .17الحجاز، واليمن،و الشام"

 من العلة النحوية: الأندلسيين موقف 

إن العلة عنصر هام في عملية الاستدلال  

والتفسير ووسيلة من أهم الوسائل في 

دراسة الظواهر اللغوية ، ومع اختلاف 

 تختلفالمسائل وتباينها تعددت العلل و ا

عند ابن السيد  اصور واتخذت أنواعها 

 :الآتيةنقاط نوجزها في ال

في الكثير الغالب ينسب نحاة الأندلس -1

وأصحابه،فيقول  سيبويهل  لةـالع

فلا  صحابهأو  يهو بما سيأ :البطليوس ي مثلا 

ولا  "ما"ع ـلا م أي  )إذا(  بها يرون المجازاة

ن الشرط أوالعلة في ذلك عندهم ، دونها 

إذا "و  ألا يكون  ممكن أن يكون وممكن 

ها كائن لا محالة وإنما يجازي بها ـوقت"

  عندهم في الشعر لمشاركتها حروف الشرط

محتاجة إلى جواب كاحتياج الشرط نها أفي 

ارعا من بعض ضالصحيح والشيئان إذا ت

،واحتج على بعض  ل بعضها مالجهات يح

 بقول أوس بن جحر:

زَعْ عَن الجَهْلِ                     
ْ
ن
َ
تَ لمْ ت

ْ
ا أن

َ
إذ

صَابَكَ جَاهِلُ 
َ
وْ أ

َ
نَا    أصَبْتَ حَلِيمًا أ

َ
 15وَالخ

كن أن يكون لأن النزوع عن الجهل والخنا مم

وممكن ألا يكون، فليس هذا من مواضع "إذا 

" إنما هو من مواضع "إن" فلذلك استجيز 

 19الجزاء بها. 

ها بونبل ينسصاحب العلة  لا يذكرونقد  -2

ون قولفتارة ي  للنحاة على اختلاف مذاهبهم

نها  ينسبو خرى أ، وتارة بن حبيب يونسإنها ل

 وتارةأو السيرافي  إلى أبي جعفر النحاس 

دون تحديد، و الغاية منها  ممون العلةعي

إعمال العقل واستحضار المحفوظ الأدبي و 

الآراء النحوية مع ما في ذلك من تشويق 

الباحث لمعرفة المذاهب والآراء النحوية على 

كان " في معاملةمثلا يقول  اختلافها.

قال ولهذه العلة . معاملة الأفعال  "وأخواتها

داخلة على مبتدأ وخبر  اهإن : قال النحويون 

لأن الخبر الذي يستفيده المخاطب بعدمها 

هو الذي يستفيده بوجودها لم ترد فيه 

 "انك"أكثر من أنها جعلته في الماض ي و "كان"

ممكنا أن يكون في غيره فصار   قبل دخولها

 زيدٌ "زه قولك ـيمي"ا قائمً  كان زيدٌ :"قولك 

فأفادت ما يفيده الظرف ى فيما مض " قائم ٌ

 "انـك"خبر "ا قائمً "ولهذه العلة قالوا أن ،

والأفعال لا يخبر عنها باتفاق وإنما هو خبر 

 . 21سمها لا عنهااعلى 

 مثلا  بالعلة يقولون  قد لا يصرحون  -3

 قول موضحين دخول اللام في خبر "لكن " ب

   :حميد بن يحي

 يَ 
ُ
 ل

َ
ن ني مولكنّ لي اذِ وَ لى عَ يْ ـل بِّ ي في حُ نِ ومون

 ـهبِّ حُ 
َ
 دُ ـميا لك



 مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب            العدد الخامس

 

 125 

2018 

قال ". لكن"وهو جواز دخول اللام في خبر 

راء وأصحابه فزه الوّ ـجقـد   :ابن السيد

 :ين هماـبحجت اواحتجو 

إن و لكن الخفيفة "مركبة من "لكن"أن -أ

حيث جاز دخول 21"إن -وأصلها عندهم  لكن

فردة جاز دخولها على الم" إن"ىعل "لاملا"

 المركبة.

 العلة التي سهلت دخول اللام في خبرأن  -ب

والعلة التي أوجبت " لكن" موجودة في"إن"

ر بتداء والخبأن معنى الإ  "  إن"دخولها في خبر

 هبل زاد "إن"في الجملة لم يبطله دخول  باق  

ول فجاز دخ لأنها تفيد معنى القسم  تحقيقا

"الـلام" معها كما جاز دونها و الـمخبر كأنه قد 

 ..22لى تحقيق الخبرأقسم مرتين ع

إن مصنفات نحاة الأندلس حافلة 

جاءت كلها خدمة يلات النحوية لبالتع

توضيح المعاني النحوية، وتبسيط ل

بيان  قارىء مع المشكلات الخلافية لل

وهي بدون شك العلل،  مواقف النحاة من

 حيثتعود بالفائدة الكبيرة للمتعلمين 

،و يصادفنا نص  ترسخ قواعد النحو لديهم

 بويه يحلل فيه رأي سيه 521لابن السيد 

سم الا في تعريفه الفعل والحرف دون 

فإنه حدد الفعل  بويه ...أما سي: "قول ،ي

والحرف ولم يحدد الاسم وكأنه جعل 

 ـوح  تعريفه من حد الفعل
ً
له  د الحرف حدا

أنه رأى ما في تحديده من الإشكال الذي ـوكأ

ه بوالأش .فيه ماء أوجب اضطراب كلام العل

دي أن يكون جعل تعريته من الحد عن

 بويه فلم خص سي: فإن قيل  .كالحد له

 ؟ الاسم بذلك دون الفعل والحرف

فالجواب أن الاسم هو الأصل والفعل 

لأن كل واحد منهما  ، والحرف فرعان عليه

محتاج إليه والفروع تحتاج من البيان أكثر 

مما تحتاج إليه الأصول ألا ترى أن التأنيث 

 إلى علامة لما كان فرعا على التذكير احتاج

تشعر بتأنيثه ولم يحتج التذكير إلى علامة 

ره وكذلك الجمع والإفراد تشعر بتذكي

 23والتثنية والنسب وما أشبه ذلك

 يرتكز على عليمي االذيتلحوار الاإن طرائق 

التواصل المتبادل بين المعلم والمتعلم في 

شكل أسئلة وأجوبة يدخل فيما يعرف 

حديثا بـ)ديداكتيك( وهو الفن الذي يساهم 

في ترسيخ العلوم، وقد عمد أهل الأندلس 

كانت و لل،ـالعذلك للمساهمة في بيان طبيعة 

  ، 25إحدى الوسائل التبليغية المقنعة".

إن غاية نحاة الأندلس تعليمية تستند على 

ت، بكثرة الاستشهادا ل الملكة اللغويةيحصت

هو الأسلوب  التراكيب والجمل،و وتكـرار 

ا للمتعلمين من ضروريالعـلمي الذي بات 

على تراكيب العربية  لتمرن ا أجل اكتساب 

و كشف أسرار أساليبها بدليل ما أورده ابن 

أقرب إلى تحصيل  خلدون قائلا "...ومعلموها

سواهم لقيامهم هذه الملكة وتعليمها من 

في  هفقتعلى شواهد العرب وأمثالهم وال فيها

 ". 24كيب في مجالس تعليمهماالكثير من التر 

و في الختام يمكننا القول : إن نحاة  

الأندلس قد عالجوا العلة كأصل من أصول 

ا وتعاملوا معه  النحو العربي بكل موضوعية 

ط قوانينها واستجلاء خصائصها باستنبا

،وإذا كان الغلو والإغراق والتفنن في 

التأويلات شأن أغلب نحاة المشرق ،فإن 
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نحاة الأندلس  اكتفوا بالتعلـيل العلمي 

و  خدمة، ومحافظة على تراكيب اللغة،

خصائصها في بيان أسرارها النحوية و 

 البلاغية.
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، 1954، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 1الأندلس،   ط

ي.91ص
ّ
الأدب الأندلس ي من منظور  ،و محمد طاهر مك

 ،و أحمد هيكل. 1991،مكتبة الآداب، القاهرة،1،طسبانيإ

، دار 3ط ،الأدب الأندلس ي من الفتح إلى سقوط غرناطة

، سيوس روبيرخومريا .41ص ،1947المعارف، القاهرة، 

،المجلس 1ور،طأشرف علي دعر .ت، ندلس يالأدب الأ 

 مطلق،و ألبير . 121،ص1999الأعلىللثقافة ، القاهرة،

من الفتح حتى عصر الملوك  الحركة اللغوية في الأندلس

. 122ص 1947، المكتبة العصرية صيدا، 1والطوائف، ط

المجتمع الأندلس ي في العصر  ،ديوداريوسف و حسين 

 .91، ص1994هرة، ، مطبعة الحسين، القا1ط ،الأموي 

مرآة الجنان و عبرة اليقضان في معرفة نا يعتبر  اليافعي،-5

،مطبعة مؤسسة الأعلمي،  2من حوادث الزمان،ط

 . 1971،2/332بيروت،لبنان،

الضبي:بغية المتلمس في تاريخ الأندلس ،ت.إبراهيم  -9

 2. 1959،دار الكتاب المصري االلبناني      1الأبياري ،ط

/434 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء  السابق، و ابن الأنباري، -11

،ت.أبو الفضل إبراهيم ،دار نهضة مصر للطباعة، 

 .214،ص 1947القاهرة،

 .95المجتمع الأندلس ي،ص  ،ديوداريوسف حسين  -11

 .194ص ،العقيان ابن خاقان، قلائد -12

 .195السابق ،ص -13

الخير،  ،فهرسة ابن1/292لابن بشكوال، الصلة ،-14

 214ص

هوامع وشرح جمع الجوامع، ت. الالسيوطي، همع  --15

، مطبعة السعادة، 1محمد بدر الدين النعساني، ط

 .2/243هـ  1327مصر،

حتى  من الفتح الحركة اللغوية في الأندلس مطلق،ألبير  -14

، المكتبة العصرية صيدا، 1عصر الملوك والطوائف، ط

فلسفية في حسن علقم، الجوانب ال .122ص 1947

 .ت.الأردن، د البشير، كتابات ابن السيد البطليوس ي، دار

 .53-2/51إنباه الرواة، ،  -17

حاجي خليفه، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 

  1/412، 1941طبعة إستانبول، 

.واحتج ابن السيد على هذا  245إصلاح الخلل،ص -15

ذا" استعمال " إالبيت في كتابه: شرح لزوميات المعري  على 

بمعنى "إن" ينظر شرح المختار من لزوميات   المعري  

، الهيئة المصرية العامة للكتاب  1ت.حامد عبد المجيد ط

 .215،ص  1971القاهرة،

 .                                                  53-52إصلاح الخلل،ص -  19

ينظر الفصل الذي خصصه .134-135صالسابق ،-21

تعليق  د القاهر  في القروق في الخبر في "دلائل الإعجاز،عب

،مكتبة 3شاكر،ط محمود

 195-173،ص1992الخانجي،القاهرة،

ن". فمعنى "لا -21
ُ
يرى برجسترايسر أنها مركبة من "لا" و "ك

ن" ليس كذا. التطور النحوي للغة العربية،
ُ
، 1952ك

 179ص

 355، صإصلاح الخلل-22 
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أبو محمد القاسم . و 1/32اب، . الكت113ص السابق ،-23

ت.بركات يوسف هبود شرح ملحة الإعراب،بن علي،

 .1997،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،بيروت،1،ط

 47-44ص

 .294السابق، ص-24

 . 211ينظر  النص كاملا ، إصلاح الخلل،ص-25

-4/1341و ينظر كذلك: .541صابن خلدون، المقدمة، -24

النحو لخلف الأحمر، ت. . وينظر كذلك: مقدمة في 1351

مطبعة الترقي، دمشق، سوريا،  1عز الدين التنوخي، ط

، و ابن جني،  المنصف، ت. إبراهيم 33، ص1941

،مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 1مصطفى، ط

 .1/4هـ،1373

 

 


